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 المـــوضــــــــــوع 
َ عَلَیْھِ فمَِنْھُمْ    الحمدُ للھِ القائلِ في مُحكمِ التنزیلِ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا االلَّ

ُ  ) وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلاّ 23الأحزاب: (﴾ مَنْ قَضَى نَحْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا تبَْدِیلاً   االلَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ القائلُ كما في حدیثِ عبدِاللهِ بن عباسٍ   وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَ وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ

عَیْناَنِ لاَ تمََسُّھُمَا النَّارُ: عَیْنٌ بكََتْ مِنْ خَشْیةَِ الله،  صلى الله عليه وسلم: عنھما قال: قال رسولُ اللهِ    رضى اللهُ 
على النبيِّ    وباركْ   وزدْ   وسلمْ   اللھم صلِّ )،فرواه الترمذي   (وَعَیْنٌ باَتتَْ تحَْرُسُ فِي سَبِیلِ الله

آلھِ وأصحابھِ الأخیارِ الأطھارِ وسلمْ  الدینِ   المختارِ وعلى  إلي یوم  بعدُ  أمَّ . تسلیمًا كثیرًا  ا 
َ حَقَّ   ((ھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ ي أیُّ …..فأوصیكُم ونفسِ  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ

 102آل عمران :) ) تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 
 )) ھو عنوانُ وزارتِنا وعنوانُ خطبتِنا الشھداءُ عندَ ربھِِّم((  : عبادَ اللهِ   
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المقاماتِ،  أیُّ  أنفسِ  ومِن  وأشرفھَِا  وأعلاھَا،  الرتبِ،  أعظمِ  مِن  الشھادةُ  بدایةً   : السادةُ  ھا 
وأبھاھَا  الجزیلِ،   ؛وأحسنھَِا،  والثوابِ  العظیمِ،  الأجرِ  مِن  وعلا  جلَّ  اللهِ  عندَ  لأھلِھَا  لِمَا 

واجتباءٌ   وتقدستْ أسماؤهُ   جلالھُ   جلَّ   ن اللهِ مِ   اصطفاءٌ   اللهِ   الشھادةُ في سبیلِ ، ووالدرجةِ العالیةِ 
فالشھادةُ منحةٌ ربانیةٌ وغنیمةٌ إلھیةٌ یختصُ اللهُ بھا مَن یشاءُ مِن عبادهِ   ،لیستْ لجمیع البشرِ 

ُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ   قال جلَّ  ُ الَّذِینَ آمَنوُا وَیتََّخِذَ مِنكُمْ شُھَدَاءَ وَااللَّ ن:  آل عمرا)﴾ وعلا ﴿وَلِیعَْلمََ االلَّ
ا: {وَمَن  ربُّنَ  كما قالَ   والصدیقینَ   النبیینَ   والشھداءُ في المرتبةِ الثالثةِ بعدَ  ) وكیف لا ؟140

وَالشُّ  یقِینَ  دِّ وَالصِّ النَّبِییِّنَ  نَ  مِّ عَلَیْھِم   ُ االلَّ أنَْعمََ  الَّذِینَ  مَعَ  ئِكَ  فأَوُلَٰ سُولَ  وَالرَّ  َ االلَّ ھَدَاءِ  یطُِعِ 
الِحِینَ وَحَسُنَ  ئِكَ رَفِیقاً  وَالصَّ ،   اللهِ تجارةٌ رابحةٌ لن تبورَ   والشھادةُ في سبیلِ )69النساء:) أوُلَٰ
والفوزَ   ن النارِ الذنوبِ ، والنصرَ في الدنیا والنجاةَ مِ   قَ اللهُ علیھا مغفرةَ ولمَ لا ؟! وقد علّ 

َ اشْترََى مِنْ الْمُؤْمِنِینَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمْ    جلَّ   قالَ    في الآخرةِ   بالجنةِ  وعلا:{ إنَِّ االلَّ
 ِ یقُاَتِلوُنَ فِي سَبِیلِ االلَّ نْجِیلِ وَالْقرُْآنِ الْجَنَّةَ   فَیَقْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَلَیْھِ حَق�ا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْ

رْ   وَبَشِّ قوَْلِھِ  إِلَى  بھِِ  باَیعَْتمُْ  الَّذِي  بِبَیْعِكُمْ  فاَسْتبَْشِرُوا   ِ االلَّ مِنْ  بعِھَْدِهِ  أوَْفَى  وَمَنْ 
فقالوا:  ا سمعَ أعرابيٌّ ھذه الآیةَ ، قال: كلامُ مَن ھذا؟  لمّ   [111التوبة:     سورة] الْمُؤْمِنِینَ 

: اذھبُ  صلى الله عليه وسلمعبدِ اللهِ    حمدٍ بنِ فقالوا: على مُ  : على مَن نزلَ؟  كلامُ اللهِ فقالَ  ي  وا بِ فقال الأعرابيُّ
  الجنة؟َ فقال ي ومالي أدخلُ  یا رسولَ اللهِ إنْ بعتُ نفسِ   فقال:  صلى الله عليه وسلم إلى المختارِ   وا بھِ ، فذھبُ إلیھِ 
بٌ مقبلٌ غیر مدبرٍ فنادَي منادِيَ  سصابرٌ، محت  وأنتَ   اللهِ   نعم، إنْ قتُلتَ في سبیلِ  :صلى الله عليه وسلم يُّ النب

اركبِ  اللهِ  خیلَ  یا  أنْ  سبیلِ   ي،الجھادِ  في  وجاھدَ  المسلمین،  بجیشِ  وانتصرَ   اللهِ،   فالتحقَ 
مِن الغنائمِ قال: ما ھذا   بنصیبھِِ  وتِي لھُ ا أُ وا یا مسلمون فلمَّ انتبھُ  الجیشُ، وجاء دورُ الغنائمِ، 

فقال: اذھبوا   ،صلى الله عليه وسلم  ؟ فقالوا: رسولُ اللهِ ، فقال الرجلُ: ومَن الذي أرسلكُم بھِ ؟ قالوا: نصیبكَ 
، وقال: یا رسولَ اللهِ ما أمامَھُ   وضعَ نصیبھَُ   المختارِ صلى الله عليه وسلم بي إلیھ، فلما مَثلَُ بین یدي النبيِّ 

أن أرُْمَي بسھمٍ    الرجلُ: علىفقال    اتبعتنِي؟علام    صلى الله عليه وسلمفقال لھ النبيُّ المختارُ    اتبعتكُ؟على ھذا  
إن صدقتَ اللهَ صدقكَ    صلى الله عليه وسلم: (المختارُ    النبيُّ   اللهِ. فقال  ن ھاھنا فأقتلُ في سبیلِ ھاھنا فیخرجُ مِ 

فضُربَ بسھمٍ في المكان   ي فنزلَ الرجلُ المعركةَ،  اركبِ   یا خیلَ اللهِ   )فنادي منادِ الجھادِ أنْ 
   النبيُّ   أھو ھو ؟ فقالوا نعم فقالَ   عنھ فقالَ    صلى الله عليه وسلمفسألَ النبيُّ    صلى الله عليه وسلمي  ھ بیدهِ للمصطفَ الذي أشارَ إلی

النبيُّ  شھیدً   ماتَ   ھُ ي أشھدُكَ أنّ أنّ   مّ اللھُ   صلى الله عليه وسلمالمختارُ   صَدَقَ اللهَ   ل، ثم قابین یدیھِ   صلى الله عليه وسلما وحملَھُ 
َ عَلَیْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قَضَى نَحْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا   ((فَصَدَقَھُ  االلَّ

 . 23الأحزاب:  سورة) یَنْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا تبَْدِیلا
ي رضى ى الأشعرِ اللهِ الكریمِ كما في حدیثِ أبي موسَ   خالصةً لوجھِ   كانتْ   الحقیقیةُ ماوالشھادةُ  

جُلُ یقُاَتِلُ لِیذُْكَرَ، ویقُاَتِلُ لِیرَُى  :صلى الله عليه وسلماللهُ عنھ قال: قالَ أعَْرَابِيٌّ للنبيِّ   جُلُ یقُاَتِلُ لِلْمَغْنمَِ، والرَّ الرَّ
ِ؟ فقَال ِ ھي العلُْیاَ، فَھو في سَبیلِ الله  :مَكَانھُُ، مَن في سَبیلِ االلَّ صحیح  )مَن قاَتلََ لِتكَُونَ كَلِمَةُ االلَّ

أھلِھا وإنْ .البخاري بنیةٍ صافیةٍ كان مِن  الشھادةَ  على فراشِھِ كما في    ماتَ   لذا مَن سألَ اللهَ 
َ  »  صلى الله عليه وسلمصحیحِ مسلمٍ مِن حدیث سَھْلِ بْنِ حُنَیْفٍ رضى اللهُ عنھ قال: قال رسولُ اللهِ   مَنْ سَألََ االلَّ

ُ مَناَزِلَ الشُّھَدَاءِ ،وَإِنْ مَاتَ عَلَى فرَِاشِھِ   ))صحیح مسلم « الشَّھَادَةَ بصِِدْقٍ بَلَّغَھُ االلَّ
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الشھیدُ مَن ماتَ في سبیلِ اللهِ، والشھیدُ مَن قاَتلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ ھي العلُیا، والشھیدُ    :ھا السادة أیُّ 
دینھِ،   في  الدنیةَّ  یأبَى  الذي  ھو  والشھیدُ  وعرضھِ،  وأرضھِ  وطنھِ  للمحافظةِ على  ماتَ  مَن 

ولَ أحدٌ أنْ یستذلَّكَ  جعلَ العزةَ للمؤمنین، فإذا حا  –جلَّ جلالھ    –ویرَفضُ المذلةَ والھوانَ، فاللھُ  
كَ فجاھِد، فالشھیدُ ھو  فدافعِ، إذا حاولَ أحدٌ أنْ یجتاحَ حقكَ فقاوِم، إذا حاولَ أحدٌ ضیاعَ وطنِ 

قتُِلَ دفاعًا عن دینھِ أو نفسھِ أو أھلھِ أو عرضھِ أو مالھِ، والوطنُ فیھ الأھلُ والعرضُ  مَن 
الطاعاتِ منزلةً، وأرفعھَا مكانةً، وأكثرھَا بذلاً وعطاءً، وأخلدھَا والمالُ، فالدفاعُ عنھ مِن أكرمِ  

ذكرًا وثناءً، وقد كان علیھ الصلاةُ والسلامُ أسرعَ الناسِ إلى الدفاعِ عن وطنھِ، والذودِ عنھُ،  
راجعاً،   صلى الله عليه وسلمفحینَ فزعَ أھلُ المدینةِ ذاتَ لیلةٍ، انطلقَ الناسُ نحوَ الصوتِ، فتلقاھُم رسولُ اللهِ  

وقد سبقَھُم إلى الصوتِ، والشھیدُ الحقُّ مَن ماتَ في سبیلِ اللهِ دفاعًا عن دینھِ وطنھِ ودفاعًا 
(مَنْ   صلى الله عليه وسلم  فعن سعیدِ بنِ زیدٍ رضى اللهُ عنھ قال: قالَ رسولُ اللهِ  عن عرضھِ أو دفاعًا عن مالھِ 

ومَنْ قتُلَِ دُونَ دَمِھِ فھوَ شَھیدٌ ، ومَنْ    قتُِلَ دُونَ مالِھِ فھوَ شَھیدٌ، ومَنْ قتُِلَ دُونَ دِینھِِ فھوَ شَھیدٌ ،
وسببُ تسمیةِ الشھیدِ شھیدًا:ــ للعلماءِ في ذلك أقوالٌ   ي،رواه الترمذ ) قتُِلَ دُونَ أھلِھِ فھوَ شَھیدٌ 

، فكأنّ أرواحَھُم شاھدةٌ أي حاضرةٌ  :قیلَ :  شتَّى منھا لأنّ اللهَ ورسولَھُ وملائكتھَُ   :وقیلَ  .لأنَّھُ حيٌّ
لھ   مِن  :وقیل ،بالجنةِ یشھدونَ  لھ  أعُدَّ  ما  روحھِ  خروجِ  عندَ  (یرَى)  یشْھَدُ  لأنَّھ 

الرحمةِ تشھدهُ عندَ موتھِ.   :وقیل .لأنَّھ یشُْھَدُ لھ بالأمانِ مِن النارِ  :وقیل الكرامةِ، لأنَّ ملائكةَ 
لھ بحسنِ   عندَ   :وقیل الخاتمةِ،وتشھدُ  الملائكةَ  یشاھدُ  لھ   وقیلَ   .احتضارِه لأنَّھُ  یشھدُ  لأنَّ اللهَ 

صلى الله عليه وسلم في وھا ھو نبیُّناَ  ،  لأنَّھُ الذي یشھدُ یومَ القیامةِ بإبلاغِ الرسلِ  :وقیل بحسنِ نیتھِ وإخلاصھِ،
 المفاھیمَ، لیصححَ  أصحابِھِ سؤالاً لیغیرَ  علىیومٍ مِن الأیامِ یطرحُ  

ُ عَنْھُ -من حدیثِ أبَِي ھُرَیْرَةَ   كما في صحیحِ مسلمٍ  الأمورَ، فقالَ صلى الله عليه وسلم  أنََّ رَسُولَ    -رَضِيَ االلَّ
  ِ تعَدُُّونَ الشَّھِیدَ فِیكُمْ؟ قالوا: یا رَسولَ اللهِ، مَن قتُِلَ في سَبیلِ اللهِ فَھو شَھِیدٌ،    ما : قَال  صلى الله عليه وسلمااللَّ

تي إذًا لَقَلِیلٌ، قالوا: فمَن ھُمْ یا رَسولَ الله؟ِ قالَ: مَن قتُِلَ في سَبیلِ اللهِ فھَو   قالَ: إنَّ شُھَداءَ أمَُّ
یدٌ، ومَن ماتَ في الطَّاعُونِ فھَو شَھِیدٌ، ومَن ماتَ في  شَھِیدٌ، ومَن ماتَ في سَبیلِ اللهِ فھَو شَھِ 

أنَّ الناسَ یحُبونَ الدنیاَ ویخافونَ مِن الموتِ، ثم یأتي حدیثٌ   صلى الله عليه وسلم  لعلمِھِ  – ((البَطْنِ فھَو شَھِیدٌ 
آخرٌ عن المرأةِ النفساءِ التي تموتُ في نفاسِھَا فھي شھیدةٌ، والحریقُ شھیدٌ والغریقُ شھیدٌ،  

عَنْھُ  لھدمِ الذي یقعُ علیھ الھدمُ شھیدٌ، فعنْ أبي ھُرَیْرةَ،وصاحبُ ا  ُ ، قالَ: قالَ   -رَضِيَ االلَّ
الشُّھَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعوُنُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِیقُ، وَصَاحبُ الھَدْم وَالشَّھیدُ     :صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلَّ 

االلَّ  سبیل  علیھ)  في  مظلمتھِِ  .(متفقٌ  دونَ  ن عن  :المقتولُ  مُقرَِّ بنِ  عَنْھ   سُوَیْدِ   ُ االلَّ رَضِيَ  ـ 
 )). رواه النسائي) ((: ((مَن قتُل دونَ مَظلمتھِ، فھو شھیدٌ صلى الله عليه وسلم قال: قال رسولُ اللهِ   ـ
للشھیدِ عند اللهِ منزلةٌ عظیمةٌ ولھ فضائلُ كثیرةٌ وعدیدةٌ لا یتسعُ الوقتُ لذكرِھا منھا على  و

 :سبیلِ المثالِ لا الحصرِ 
﴿وَلاَ    :ھذا النعیمِ ، أحیاءٌ ولیسوا أمواتاً قال ربُّنا  فأيُّ نعیمٍ بعدَ  الشھداءُ أحیاءٌ عند خیرِ جوارٍ 

ِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْیاَءٌ وَلكَِنْ لاَ تشَْعرُُونَ ﴾ بل الشھداءُ  .(154البقرة:  ) تقَوُلوُا لِمَنْ یقُْتلَُ فِي سَبِیلِ االلَّ
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التامِ  القیامة قال جلَّ  ھم أصحابُ الأجورِ الوفیرةِ العظیمةِ، والنورِ  وَالشُّھَدَاءُ  :وعلا   یومَ   ﴿
یقُتلَ    شھیدًا، وأنْ   یكونَ   أنْ   صلى الله عليه وسلما  تمنى نبیُّنَ   ).لذا  19الحدید: )عِنْدَ رَبھِِّمْ لھَُمْ أجَْرُھُمْ وَنوُرُھُمْ ﴾

ـ  وعلا فعن أبِ   اللهِ جلَّ   مراتٍ ومراتٍ: لفضلِ ولمكانةِ الشھیدِ عندَ   في سبیلِ اللهِ  ي ھریرةَ 
ُ عَنْھ ـ أنَّ رسولَ اللهِ   ، وددتُ أنِّي أقُاتلُ في سبیل الله بیدهِ   يوالذي نفسِ )) :قال   صلى الله عليه وسلمرَضِيَ االلَّ

لذا كان الشھیدُ وحدهُ ھو الذي یحبُّ  متفق علیھ فأقُتلُ، ثم أحُیا ثم أقُتلُ، ثم أحُیا ثمَّ أقُتلُ))؛
النبيُّ   یقولُ  فیقُتلُ في سبیل الله مراتٍ ومرات.  الدنیا,  إلى  یدخلُ    صلى الله عليه وسلمأنْ یرجعَ  أحَدٌ  :«ما 

یرجعَ    یرجِعَ إلى الدُّنیا ولھَُ ما علَى الأرضِ مِن شيءٍ إلاَّ الشَّھیدُ یتمنَّى أنْ   الجنَّةَ، یحبُّ أنْ 
یَ  اتٍ ، لما  الترمذيِّ ..رواه البخاري «رى منَ الكَرامةِ إلى الدُّنیا فیقُتلَ عَشرَ مرَّ وفي سننِ 

ِ   بسند حسنٍ ( أنّ   ِ یقَوُلُ : لَقِینَِي رَسُولُ االلَّ یاَ جَابرُِ مَا لِي  » : فَقاَلَ لِي  صلى الله عليه وسلمجَابرَِ بْنَ عَبْدِ االلَّ
ِ اسْتشُْھِدَ أبَِى قتُِلَ یوَْمَ أحُُدٍ وَترََكَ عِیاَلاً  .« أرََاكَ مُنْكَسِرًا؟ قاَلَ: «   . وَدَیْناًقلُْتُ : یاَ رَسُولَ االلَّ

ُ بھِِ أبَاَكَ  رُكَ بمَِا لَقِىَ االلَّ ُ أحََدًا قَطُّ إِلاَّ    أفََلاَ أبَُشِّ ِ. قَالَ « مَا كَلَّمَ االلَّ قَالَ قلُْتُ بَلَى یاَ رَسُولَ االلَّ
كِفاَحًا فكََلَّمَھُ  أبَاَكَ  وَأحَْیاَ  حِجَابٍ  وَرَاءِ  رَبِّ فَقاَلَ  “مِنْ  یاَ  قاَلَ  أعُْطِكَ.  عَلَىَّ  تمََنَّ  عَبْدِى  یاَ   

 .تحُْیِینِي فأَقُْتلََ فِیكَ ثاَنیِةً 
فعن أبي  السماءِ والأرضِ   درجةٍ بین كلِّ درجةٍ كما بینَ   الجنةِ مائةُ وللشھیدِ في   لا؟وكیف  

الله   رسولُ  قال  قال:  عنھ  اللهُ  رضي  اللهُ  صلى الله عليه وسلمھریرةَ  أعدَّھا  درجةٍ  مائةَ  الجنةِ  في  ((إنَّ   :
 .للمجاھدین في سبیل الله، ما بین الدَّرجتین كما بین السماءِ والأرضِ))؛ رواه البخاري

ن خیرٌ مِ   اللهِ   في سبیلِ   : ((رِباطُ یومٍ صلى الله عليه وسلمسعدٍ رضي اللهُ عنھ قال: قال رسولُ اللهِ    وعن سھلِ بنِ 
 .رواه البخاري ن الدنیا وما علیھا))؛مسلمٍ: ((لغَدوةٌ في سبیل اللهِ خیرٌ مِ   ا))، وعندَ ا وما علیھَ الدنیَ 

  :أنّ الشھیدَ یغُفرُ لھ ذنوبھُ ورائحةُ دمھِ مسكٌ یومَ القیامةِ  : ومن فضائلِ الشھادةِ في سبیل الله
ِ   ،روى الترمذيٌّ بسندٍ صحیحٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ یكَرِبَ قاَلَ  « لِلشَّھِیدِ   صلى الله عليه وسلم  قَالَ رَسُولُ االلَّ

لِ دَفْعةٍَ وَیرََى مَقْعدََهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَیجَُارُ مِنْ عَذَابِ الْ  ِ سِتُّ خِصَالٍ یغُْفرَُ لھَُ فِي أوََّ قَبْرِ  عِنْدَ االلَّ
نْیاَ وَمَا فِیھَا  وَیأَمَْنُ مِنَ الْفزََعِ الأكَْبرَِ وَیوُضَعُ عَلَى رَأسِْھِ تاَجُ الْوَقَارِ الْیاَقوُتةَُ مِنْھَا خَیْرٌ مِ  نَ الدُّ

جُ اثنَْتیَْنِ وَسَبْعِینَ زَ   》وْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَیشَُفَّعُ فِي سَبْعِینَ مِنْ أقَاَرِبھِِ وَیزَُوَّ
فعنَْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ   ھا السادةُ: أنّ الشھیدَ لا یفتنُ في قبرهِ ن فضائلِ الشھادةِ أیُّ ومِ 

ِ مَا باَلُ الْمُؤْمِنِینَ یفُْتنَوُنَ فِي قبُوُرِھِمْ إِلاَّ   صلى الله عليه وسلممِنْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ   قاَلَ یاَ رَسُولَ االلَّ أنََّ رَجُلاً 
 .رواه النسائي )) كَفَى بِباَرِقةَِ السُّیوُفِ عَلَى رَأْسِھِ فِتنْةًَ  : الشَّھِید قاَلَ 

ـ  الشھیدَ لا یشعرُ بالألمِ عندَ موتھِ: عَنْ أبَِى ھُرَیْرَةَ   أنَّ   ن فضائلِ الشھادةِ في سبیلِ اللهِ ومِ 
ُ عَنْھ ـ ِ صلى الله عليه وسلم: « مَا رَضِيَ االلَّ یَجِدُ الشَّھِیدُ مِنْ مَسِّ الْقَتلِْ إِلاَّ كَمَا یَجِدُ أحََدُكُمْ    قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ
 .رواه الترمذيُّ ))مِنْ مَسِّ الْقرَْصَة

فعن أبي ھریرةَ رضي اللهُ عنھ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم  :والشھداءُ لا یصُعقونَ مِن النفخِ في الصُّورِ  
﴿ وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ  :أنَّھ سألَ جبریلَ علیھ السلامُ عن ھذه الآیةِ 

﴾ ُ مَن الذین لم یَشأ اللهُ أنْ یصعقھَُم؟ قال:  )) :(68الزمر:  ) وَمَنْ فِي الأْرَْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ االلَّ
 . )رواه الحاكم)((ھم شُھداءُ اللهِ 
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ـا :
ً
  ثالثـــ

ٌ
 مشرقة

ُ
 .االلهِ  الشهادةِ في سبيلِ  في نماذج

ا الصحابةُ الأطھارُ الأخیارُ ـ رضوانُ اللهِ علیھم ـ أروعَ الأمثلةِ لقد ضربَ لنَ : ھا السادةُ أیُّ 
  فھذا عُمَیْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأْنَْصَارِيُّ رضى اللهُ  في التضحیةِ دفاعًا عن دینھٍم ونبیھِم ووطنھِم ؛

قوُمُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ  ” :یقولُ   صلى الله عليه وسلمرسولَ اللهِ    عنھ في غزوةِ بدرٍ ، سمعَ 
ِ ، جَنَّةٌ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ ؟   ” ، فیَقوُلُ عُمَیْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأْنَْصَارِيُّ : یاَ رَسُولَ االلَّ

ُ عَلَیْھِ  : ، قاَلَ : نعَمَْ ، قاَلَ  ِ صَلَّى االلَّ مَا یَحْمِلكَُ عَلَى قوَْلِكَ   ” :  وَسَلَّمَ بَخٍ بخٍَ ، فَقاَلَ رَسُولُ االلَّ
ِ إِلاَّ رَجَاءَةَ أنَْ أكَُونَ مِنْ أھَْلِھَا ، قاَلَ : ” فَإنَِّكَ مِ  ِ یاَ رَسُولَ االلَّ نْ أھَْلِھَا  بخٍَ بخٍَ ؟ ، قاَلَ : لاَ وَااللَّ

 أنَاَ حَییِتُ حَتَّى آكُلَ تمََرَاتِي ” ، فأَخَْرَجَ تمََرَاتٍ مِنْ قرََنھِِ فَجَعَلَ یأَكُْلُ مِنْھُنَّ ، ثمَُّ قاَلَ : لَئنِْ 
قتُِلَ  حَتَّى  قاَتلَھَُمْ  ثمَُّ  التَّمْرِ  مِنَ  مَعھَُ  كَانَ  بمَِا  فرََمَى   : قاَلَ   ، طَوِیلةٌَ  لَحَیاَةٌ  إِنَّھَا  رواه  .(ھَذِهِ 

النَّبِيُّ  وھذا أنََسُ بْنُ النَّضْرِ تغََیَّبَ عَنْ قِتاَلِ بدَْرٍ وَقاَلَ: تَ ).مسلم لِ مَشْھَدٍ شَھِدَهُ  غَیَّبْتُ عَنْ أوََّ
ا كَانَ یوَْمُ أحُُدٍ انْھَزَمَ أصَْحَابُ النَّ صلى الله عليه وسلم قِتاَلاً لَیرََینََّ مَا أصَْنعَُ، فَلمََّ  ُ ِ لَئنِْ أرََانِي االلَّ   صلى الله عليه وسلم بِيِّ  ، وَااللَّ

 أحُُدٍ  وَأقَْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعاَذٍ یَقوُلُ: أیَْنَ؟! أیَْنَ؟! فوَ َالَّذِي نَفْسِي بِیدَِهِ إنِيِّ لأَجَِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ دُونَ 
ِ مَا أطََقْتُ ما أطاقَ فقالت أختھُ: واللهِ    ،قاَلَ: فَحَمَلَ فَقاَتلََ  ِ یاَ رَسُولَ االلَّ   فقتُِلَ فَقاَلَ سَعْدٌ: وَااللَّ

أخَِي إِلاَّ بِحُسْنِ بَناَنھِِ فوَُجِدَ فِیھِ بِضْعٌ وَثمََانوُنَ جِرَاحَةً ضَرْبةَُ سَیْفٍ وَرَمْیةَُ سَھْمٍ    ما عرفتُ 
َ عَلَیْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ   ُ: ( مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا االلَّ قَضَى  وَطَعْنةَُ رُمْحٍ، فأَنَْزَلَ االلَّ

بنُ  صحیح ابن حبان وھذا حنظلةُ  (23نْھُمْ مَنْ یَنْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا تبَْدِیلاً) (الأحزاب:نَحْبھَُ وَمِ 
يَ بغَسِ  أبي عامرٍ:ــ قتُلَ شھیدًا في لیلةِ عُرسھِ   فعن ھشاِم بنِ عروةَ عن   .یلِ الملائكةِ وسُمِّ
قال لامرأةِ حنظلةَ:   أنَّ رسولَ اللهِ  جُنبٌُ حینَ سمعَ  أبیھِ  قالت: خرجَ وھو  شَأنْھُ؟ُ  كَانَ  مَا 

”. فقد خرجَ في صبیحةِ عرسھِ وھو جنبٌ، كَةُ الھاتفةَ، فقال رسولُ اللهِ: “لِذَلِكَ غَسَّلَتھُْ الْمَلائَِ 
 .فلقيَ ربَّھُ شھیدًا

یقولون لأبیھٍم   حدٍ أُ  الأعرجِ الأربعة، یومَ  الجَمُوحِ  بل انظروا یا شباب إلى أولادِ عمروِ بنِ 
  بكاءً شدیدًا وذھبُ عمرو إلى رسولِ  یا أباناَ إنّ اللهَ قد عذرَك ونحن نكفیكَ , فیبكي الرجلُ 

مِ أبنائِ    اللهِ   یا رسولَ   اللهِ  یمنعونِي  المختارُ  ي  النبيُّ  فقال  الجھادِ  قد    صلى الله عليه وسلمن  إنّ اللهَ  یا عمروُ 
لیس علىعذرَ  َ    ك  أطأ أنَ  أریدُ  یا رسولَ الله  فقال عمرو:  بعرجتِ   الأعرجِ حرجٌ  ي الجنةَ 

لعلَّ اللهَ یرزقھُ الشھادةَ وینطلقُ عمرُو في   م   لھُ قائلاً    أولادِه   إلى   صلى الله عليه وسلمالنبيُّ     فالتفَّ  دعوهُ 
 !!! لجنةَ بعرجتھِ . اللهُ أكبرولیطأَ ا ا لیدخلَ المعركة وسطً أولادهِ لیموتَ شھیدً 

معركةِ  مِ   في  أكتوبرالسادسِ  العبورِ  ن  قواتِنَلنَ  ضربَ   معركةِ  أبطالُ  البواسلِ ا  المسلحةِ  ا 
وأعظمَھَ  الأمثلةِ  أروعَ  البواسلِ،  الشرطةِ  الحفاظِ وأبطالُ  في  الوطنِ   ا  عنھُ   على    والدفاعِ 

ولایزالون یقدمون أعظمَ وأروعَ الأمثلةِ في الحفاظِ ھ،  والموتِ في سبیلِ   ن أجلھِ والتضحیةِ مِ 
ن  علیھ والدفاعِ عنھ وحمایةِ أمنھِ واستقرارِه حفظَ اللهُ مصرَ قیادةً وشعباً وجیشًا وشرطةُ مِ 

 ي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكم أقولُ قولِ     ّ. كلِّ سوءٍ وشرٍ 
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 الخطبة الثانية

ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ   بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلاّ ستعانُ إلاّ اِالل ولا یُ   ولا حمدَ إلا لھ وبسمِ   الحمدُ للھِ   االلَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ   وبعدُ   ……………………  لھَ وَأنََّ مُحَمَّ

 ظـلالھِ  تـحـتَ  عَــلَت فـجـمـیـعُ الخـلقِ ****ـحـمّـدٍ مُ  نـعـلُ  عَـلى رأسِ ھـذا الكـونِ 
 ھِ نعالِ  بـخلعِ  عَـلى العـرشِ لم یـؤذنْ **** وأحمدُ  موسى نوديَ اِخلعْ لدَى الطورِ 

 .
ٌ
 بالزلازلِ شهيد

َ
ن مات

َ
ا م

َ
ن
ُ
ا: عزاؤ

ً
ا وأخير

ً
 رابع

أیُّھا السادةُ: رأیناَ وشاھدناَ ما حدثَ مِن زلزالٍ عنیفٍ في تركیا وسوریا مِن ھدمٍ للعماراتِ  
بالوقوفِ في الأزماتِ مع ھذه   الحكیمةِ  بقیادتھَِا  والبیوتِ على أصحابھَِا وسارعتْ مصرُ 

  إذ یقولُ    صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   وصدقَ   البلدانِ، وللھِ الفضلُ والمنةُ، وضربتْ أروعَ الأمثلةِ في الإنسانیةِ،
ِ    ن حدیثِ مِ   كما في صحیح مسلمٍ  مَثلَُ الْمُؤْمِنِینَ فِي  (  صلى الله عليه وسلمالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ االلَّ

ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدََاعَى لھَُ سَائرُِ الْجَسَدِ بِ  السَّھَرِ توََادِّ
ى) أبَِي مُوسَى    نْ حدیثِ مِ   ي مسلمٍ البخارِ   كما في صحیحِ   إذ یقولُ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   وصدقَ ،  وَالْحُمَّ

النَّبِيِّ   بعَْضًا وَشَبَّكَ أصََابعِھَُ)(قاَلَ    صلى الله عليه وسلم عَنْ  یَشُدُّ بعَْضُھُ  لِلْمُؤْمِنِ كَالْبنُْیاَنِ  الْمُؤْمِنَ  إنَِّ والله  إنَِّ 
لاَزِلِ الَّتِي قَ  دَّرَھَا  قلُوُبَناَ لَیعَْصِرُھَا الأْلَمَُ عَلَى مَا حَلَّ بإِخِْوَانِناَ فِي سُورِیاَ وَترُْكِیاَ مِنْ ھَذِهِ الزَّ

عزاؤنا في  نْبغَِي مَدُّ یدَِ الدُّعَاءِ وَالْعوَْنِ لھَُمْ، فَمُصَابھُُمْ عَظِیمٌ وَخَطْبھُُمْ جَسِیمٌ، وَ اللهُ عَلَیْھِمْ، فَیَ 
بأِنََّ مَنْ مَاتَ بِسَبَبِ سُقوُطِ الْبنُْیاَنِ عَلَیْھِ فَلھَُ أجَْرُ الشَّھِیدِ عِنْدَ اللهِ تعَاَلَى؛ عَنْ أبَِي  ھؤلاء قولُ 

الشُّھَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعوُنُ،  » :قاَلَ  صلى الله علیھ وسلم أنََّ رَسُولَ االلَّ  رضى الله عنھ ھُرَیْرَةَ 
 ِ عَجَباً    .رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ  )وَالْمَبْطُونُ، وَالْغرَِقُ، وَصَاحِبُ الْھَدْمِ، وَالشَّھِیدُ فِي سَبِیلِ االلَّ

إنَّ أمْرَهُ كُلَّھُ خَیْرٌ، ولیسَ ذاكَ لأحََدٍ ءِ قولُ نبیِّناَ صلى الله عليه وسلم ((ولكنْ عزاؤُناَ في ھؤلالأمَْرِ المُؤْمِنِ،  
اءُ، صَبرََ فكَانَ خَیْرًا  اءُ شَكَرَ، فكَانَ خَیْرًا لھ، وإنْ أصابَتھُْ ضَرَّ إلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتھُْ سَرَّ

َ لا یَقْضي لھ قَضاءً إلاَّ كان   )) رواه مسلم ولكن عزاؤُناَ في ھؤلاءِ قولُ نبیِّناَ صلى الله عليه وسلم لھ إنَّ االلَّ
لكن زلزالٌ أخرجَ الناسَ مِن بیوتھِِم في حالةٍ مِن الرعبِ والخوفِ والھلعِ فكیف    .خیرًا لھ

ا وبسُتْ الجبالُ بس�ا فكیف الحالُ   تتَبْعَھَُا الحالُ إذا رُجّتْ الأرضُ رج� اجِفةَُ  یوَْمَ ترَْجُفُ الرَّ
(إذا زلزلتْ  ادِفةَُ   ا یومئذٍ ھَ مالَ   ا وقال الإنسانُ ھَ أثقالَ   الأرضُ   ا وأخرجتْ ھَ الَ زلز  الأرضُ   الرَّ

وَتسَِیرُ الْجِباَلُ   ( یوَْمَ تمَُورُ السَّمَاءُ مَوْرًافكیف الحالُ   ) اى لھَ أوحَ   كَ ربَّ   ا بأنَّ ھَ أخبارَ   تحدثُ 
ارِ یوَْمَ تبُدََّلُ الأْرَْضُ غَیْرَ الأْرَْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ  ) فكیف الحالُ سَیْرًا ِ الْوَاحِدِ الْقھََّ  وَبرََزُوا لِلھَّ

م  منھُ   امرئٍ   لكلِّ   وَبَنیھِ   ھِ وَصَاحبَتِ   وَأبَیھِ   وَأمّھِ   ن أخَیھِ مِ  المَرءُ   یوَمَ یَفرُّ  )فكیف الحالُ    (48(
هُ أنْ ) وصدقَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم اذ یقولُ  37-34شَأنٌ یغنیھ )) (عبس:  یوَمَئذٍ  ینظرَ إلى یومِ   مَن سرَّ

رَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ، وإذَِا السَّمَاءُ انشَقَّتْ    )) القیامةِ كأنَّھُ رأيُ عَینٍ فلیقرأ: إذَِا الشَّمْسُ كُوِّ
رْ   ھُ ك وبینَبینَوعلا لیس    جلَّ   اللهُ   كَ لیكلمَ   الأشھادِ   فیھا على رؤوسِ   ى علیكَ سینُادَ   ةٍ في لحظ  فكِّ

رْ  ر في لحظةٍ ینُصبُ فیھا الموازینُ   في لحظةٍ تنُصبُ   ترُجمان.. فكِّ رْ  فیھا الصراطُ   .. فكِّ .. فكِّ
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تُ  فیھَ في لحظةٍ  لھا سبعونَ باللھِ   والعیاذُ   ا جھنمُ رى  بھا  أوُتي  قد    زِمَامٍ   مع كلِّ   زمامٍ   ألفَ   ، 
 ھا. ونَیجرُ  ملكٍ  ألفَ  سبعونَ 

 لِنَفْسِكَ أیَُّھَا المغرورْ *** یوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَالسَّمَاءُ تمَُورْ مَثِّلْ 
رَتْ شَمْسُ النَّھَارِ وَأدُْنِیَتْ *** حَتَّى عَلَى رَأسِْ الْعِباَدِ تسَیر  إذَِا كُوِّ

یاَءِ كُدُورْ  لَتْ بعَْدَ الضِّ  وَإذَِا النُّجُومُ تسََاقَطَتْ وَتنَاَثرََتْ *** وَتبَدََّ
 وَإذَِا الْجِباَلُ تقََلَّعَتْ بإِصُِولھِا *** فَرَأیَْتھََا مِثلَْ السَّحَابْ تسَِیرْ 

یاَرَ فمََا بھَِا مَعْمُورْ   وَإذَِا الْعِشَارُ تعََطَّلَتْ وتخربت *** خِلْتَ الدِّ
 وَإذَِا الْوُحُوشُ لدََى الْقِیاَمَةِ أحُْشِرَتْ *** وَتقَوُلُ لِلأمَْلاكِ أیَْنَ نَسِیرْ 

جِلِ كِتاَبھَُ الْمَنْشُورْ   وَإذَِا الْجَلِیلُ طَوَى السَّمَا بِیمَِینھِ *** طَيَّ السِّ
رَتْ وَتطََایرََتْ *** وَتھََتَّكَتْ لِلْعاَلمَِینَ سُتوُرْ  حَائِفُ نشُِّ  وَإذَِا الصَّ

ھِ مُتعََلِّقٌ *** یخَشَى الْقِصَاصَ وَقَلْبھُُ مَذْعُورْ   وَإذَِا الْوَلِیدُ بأِمُِّ
 ھَذَا بِلا ذَنْبٍ یَخَافُ جِناَیةًَ *** كَیْفَ الْمُصِرُّ عَلَى الذُّنوُبِ دُھُورْ 
 وَإذَِا الجَحِیمُ تسََّعرََتْ نِیرَانھَُا *** وَلھََا عَلَى أھَْلِ الذُّنوُبِ زَفِیرْ 

 وَإذَِا الجِناَنُ تزََخْرَفَتْ وَتطََیَّبَتْ *** لِفَتىًَ عَلَى طُولِ الْبَلاءِ صَبوُرْ 
حفظَ اللهُ مصرَ قیادةً وشعباً مِن كیدِ الكائدین، وحقدِ الحاقدین، ومكرِ الـماكرین، واعتداءِ  

 .الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین
 


